التأريخ بامناقب أو الوعي بالذات 


بتفق أغلب الدارسين الذين أعتنو! بقضايا التصوف وعولفات 
الستفاد والعشوف للتادلي يعدان من أقدم ما وصانا من مصنفات في هذا 
الباب في المغرب الأقصى. فلماذا تخر تدوين أخبار الرهاد والصلحاء إل مطلع 
القرن السابع الهجري بالرغم من أن الإشارة إلى سابق تاليف في اموضوع غير 

منعدمة ؟ وما هي الحاجة الجديدة التي اقتضت الكتابة عن رجالات التصوف؟ 

هل يتعلق الأمر بالاقنداء بتجارب مشرقية معروفة في هذا الصدد كما هو الأمر 

بالنسبة لأبي النعيم الأصقهاني صاحب كناب حلية الأولياء والتأسيس بالتالي» 

لصنف من الكئابة معروف بالكاد؟ أم أن كثافة الظاهرة والإتشغال بالخلاص 

الذاتي وإقبال أعداد متزايدة من الناس على بعض من اشتهر من شيوخ الوقت من 
أجل التوبة وتطهير النفس من دنس الدنياءكان من بين أسباب الاهتمام بأخبار 
القوم حفاظا عليها وصونا لممارسة دينية جديرة بأن يقندى بها؟ أم أنه بالإضافة إل 
هذا وذاك» فإن تطور هذه الممارسة أدى إل بروز تنافر جلي يون أهل الباطن وأهل 
الظاهر رإلى تشوف الأجيال اللاحقة من العصوفة إلى تدوين أخبار الشيوخ 

وتجاريهم ونيعها بالكرامة تأسياعولفات خص بها العلماء وحدهم#. 

(1) ابن الزمات افادلي» كناب التشوف إلى رجال العصوف» نحقيق أحمد النوفيق» متشورات كلية 
الآداب الرماط ص 15 

(2 بعد كتاب القاضي عياض؛ رتبب الدارك وتفريب السائك لعرفة أعلام مذهب مالك, أقدم ما 
ألفه أل الغرب الأتمى في تراجم قفهاء الالكة. وجدبر بالذكر ان القاضي استهلل كلاه في 
مقدمة الكناب بالإشارة إل ان ما دفعه إل الكتابة مو الامتجابة لر غبات الأم حاب وهي جملة 
تنشارکها ممه فیما بعد فلب من ألف في سناقب الغوم.. 
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وما لاشك فيه» أن التحول من وسط تداولت أخباره شقهيا من قبل إلى وسط 
مدون لهاء يعد في الواقع ترجمة لرغبة في ترصيد تجارب روحائية وسلوكية 
وتربوية من شأنها الاتتصار منهج م تشبه بعد تلك الشوائب التي مست بعض 
مكونات الوسط الفقهي بعد تورطه إلى جانب الحكام في اختيارات مشبوهة 

تعبر هذه السيرورة في اعتقادتا عن تموقع بعد إهمال وتطلع لاحتلال موقع بين 
أهل الفضل بعاد الصحابة والتابعين ومن تبعهم» فلا حديث عن العلماء إلا بشرط 
الانقطاع للعبادة والطاعة. وعلى الرغم من أن كتاب المستفاد"! سابق بسنوات 
قليلة اللتشوف» فإنه فيما بخص الإشكال الذي نعتني به في هذا البحث لا يقدم 
إجابات بنفس الوضوح الذي نقف عليه في الكناب الثاني يسبب ما عرض له من 
بتر » ونقصد من هذا الموقع الحوري لأبي حامد الغزالي وكتابه إحياء علوم الدين في 
ردات الفعل من قرار الإحراق*» إذ لا شك أن التصفية الرمزية للاتحاه الغزالي ومنع 
تداول كتبه بعتبر محطة مفصلية في الناريخ الفكري والسياسي للمغرب كان لها أثر 
کبمر بالنظر إلى مساتین اثتین أولاهما آنخراط محمد ین نورت في النحى الغزالي 
أعقويض دولة المرابطين وثانيهما ميلاد تيار اتخذ من مناصرة الإحياء وسيلة مقاومة 
نظام سياسي تورط قي اختيارات غور مشروعة ووسط فقهي مساند له وحسوب 
عليه 


وبالرغم ما بحوم من التباس حول لقاء المهدي بن تومرت بالغزالي وما حصل 
من إثارة في المصادر الموحدية الإحراق كتاب الإحياء ودعاء الغزالي بزوال دولة 
المرابطين وتأهيل ابن تومرت لأر فإن قرار الإحراق اتخذ بعد ذلك في الغالب 
أواخر سنة 507م أو بداية 508ه؛ بها يعتيه ذلك من رغبة في الإفادة من هذا التاخ 


(6النشرق... ص 5د 
69 محمد بن عبد الكرم التميمي, المستفاد قي مناقب العباد مديد فاس وما بليها من البلادء أحقيق عمد 
الشريف, رانء 202 


الديني داخل الأوساط الوحدية والذي انخرط فيه ابن تومرت بعد رجوعه من 
المشرق فكرا وعملاء إ اشتهر بالزهد والورع والتقشف ومصاحة أهل الصلاح 
واتخاذ الرباط (رابطة الغار ورابطة وانسري) كما عمل على تغيم الناكر وكائت 
له چحاهداته وریاضاته وکراماته(...) الخ. وسواء توفق این تومرت في استدراج 
جموع الزهاد إلى ما كات يرومه أم لاء فإن علاقة الدرلة بهذا الوسط» وكما في 
تجارب أخرى» سرعان ما تأثرت بالكيفية التي حكم بها اوحدون البلاد والتي 
ميزت بالنحكم واحنجان الأموال والممتلكات والتضبيق على مشاب هذا العصر 
وععنى آخر» قإن الأسباب الموضوعية لنكائر أنصار النرعة الإحيائية خلال حكم 
الرابطين لم ترتفع؛ بل لرعا شهدت نجولا نوعباإذ ظهر في هذا العصر اموحدي کار 
مشايخ التصوف الغربي ومسئئد من أتى بعدهم كأبي شعيب السارية (ت561) 
وآبي یعزی پلشور (ت72) واي الحسن علي بن حرزهم (ت99و) واي 
مدین(ت594) وغیرهم. 

العاريخ لصوف آمر في غابة الصعوبة» وأصعب منه حاولة رصد محطاته 
الکیری» وإذا کنا نر کز علی ما بتصل بإحراق کتاب الإحیاءء فلانه کٹل أحد نتوءات 
الشهد الصوفي له ما قبله وله ما بعده. ولعل إحدى أهم املاحظات في هذا الصدد 
آن أخبار الزهاد وللتصوفة نبدو شديدة الصلة بأخبار الدول بحيث يبدو بوضوح 
أن أحدهما تأثر بالآخر ولهذا لا نعجب إذا ما وجدا مثلا أن محرر مادة التصوف 
في معلمة لغرب قاد أرجع بداياته إلى الفرن الخامس الهجري. ومعلوم أن بعض 
تجارب الزهد والتقوى كانت معروفة من قبل وفي أماكن مخلقة من البلاد وأن 
محموعة من الر بط اشتهرت ما بين القرن الثالث والقرن الخامس الهجريين في شمال 
الغرب وجنوبه ومن ينها رباطات شالة وأصيلا وتشومس وسيدي وجاج وماسة 
واگوز وشاکر وتیط نفطر وإمي ن مدا عدد هسکكورة لکن أهم ما ميز تجارب 
الصلاح المذكورة أتها ساهمت في تشر المعرقة بائدين وجهاد الفرق النحرفة أو 
اففالفة اللستةء إلى أن وحد الرابطون اهال والممارسة الدينية في إطار الذهب 


(م الین اسکات» الدولة وافحمع على عپد الین (515ھ. 668ه) آطرو حه لبیل دکتوراء الدولف 
كلية الآداب ظهر لهرازء فاس؛ 2001 مرقوتة؛ ص. 42 رما بلبها 
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اثالكي. وانطلاقا من هذا التاريخ» صار للصلاح ادوار اخرى») ينقطع معها تقوم 
السلوك والاهتمام بالتربية والتكوين» وقد تحلت في الأمر با معروف وانهي عن 
انكر والتصدي لبعض الممارسات التي جعلت الفقه وسيلة لكب 
التجاوزات» وهي من الأسباب الكامئة وراء ارتياب الدولة ومن يدور ف فلکهاء 
في نوايا هؤلاء المنكرين والشروع في مواجهة رموزهم سواء تعلق الأمر بأشخاص 
أو عرجعيات. 

لللفرقاء الثلاثة علاقة متفاونة بالأثر المكنوب» فالمصادر التاربخية المرابطية قليلة 
جدا وأهمها يعد في حكم الضائع" والفقهاء حفظت سبرهم في كنب التراجم ولم 
يثبت أن المتصوفة خلفوا أثرا في تراجم شیو خهم اللهم ما کان من دريس بعض 
المؤلفات المشرقية في التصوف ومن ينها رعابة الحاسيي وقوت القلوب لأبي طالب 
االكي والرسالة القشيرية في علم التصوف وكاب الإحياء للغزالي. ومعلوم أن هذا 
الأخير قد استنسخ بكثرة قي الغرب والأندلس وكان موضوعا للدراسة والاختصار 
على يد عدد من الشيوخ كأبي الفضل بن التحوي وأبي محمد بن حرزهم واين 
الرمامة وعمور البطاط وآبي مدين". وباستتناء ذلك فقد تداولت أخبارهم شفهبا 
إل غاية مطلع القرن السادس الهجري» ليتم التركيز أكثر على تجارب الشيوخ 
وأتباعهم فیما یشب التراجم» لکنھا تراجم بلون خاص» رکزت على جائ 
السلوك والإقلال والرهد في متاع الدنيا والورع الشديد والبركة وقوة الكرامة 
واللكاشغة ببواطن الأمور والدعاء المستجاب» دونما إغفال اتفقه الكثرين في أمور 
الدين والحرص على تقدير من يقتدى به من حملة العلم. 

لماذا تأخر دوين أخبار رجال التصوف في المغرب إلى هذا العهد؟ وهل يكس 
الشروع في كتابة مناقبهم حطة جديدة أريد بها نسخ تراجم العلماء والتمهيد بالتالي 
لمن يجب الاقتداء بهم فعلا؟ أم أن تلك الدرة الشمينة قد آثرت فيها عوادي الزمن 
وصارت إلى حال من التضخم قل معه الصالحون الغنصون وبقيت الحثالة التي لا 


ره محمد النرني»» الصادر العرية تريخ الغرب» ج1؛ منشورات كلية الآداب- يريا فهو 
(@ الشوف ص. 5د 6 الفادہ 71 117 
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يبال بهاء كما يتضح من بعض المولفات الناقيية''. سبقنا إلى التأمل في هذه الأمور 
الاستاذ أحمد التوفيق في تحقبقه للدشوف» وأبدى رايا بستند إلى مضمون الكتاب 


مفاده أن للتشوف قضية أو انتين هما إظهار مدينة من بين مدن أخرى أو إبراز 
ظاهرة الصلاح مقابل ظاهرة أخرى» معتيرا أنهما وجهان لوافع واحدهو' 
استفحال العمران وما ترتب عنه من عوافب متناقضة.' وإذ نقر بصعوية استيعاب 
علاقة أستفحال العمران ما تصدى له صاحب التشوف» فإننا نعنقد أن الحقق 
أصاب بربطه سياق التأليف بتبعات اندحار المسامين في معركة العقاب لا كان ثها 
من أثر على العمران والأذهان. لا شك أن ما ورد في العشوفا" من تبجيل 
اللسلف يواقق منهجا في السنة يقضي بان ”صحابة رسول الله هم خير القرون ثم 
الذين يلونهم نم الذين بلونهم“ وأن تفسير الأزمات الكيرى في أعمار الدول» 
وحتى في أعمار الأشخاص» اقتضى قي كير من الأحيان مراجعة جماعية للعلاقة 
با0خالق وبالدين الصحيح» وغالبا ما كان يشم الوصول إلى العلة؛ فالاشكاس والنكبة 
وسقوط قلاع الإسلام في يد الكافر ما كان لبحصل لولا التفريط في الدين وضعف 
الإمان والاجعاد عن مناهج السلف الصالح. وإذا كان الأمل معقودا على انخدد 
القرني أو على المهدي الفلص» وهي قيم متقاسمة ومتداولة داخل الوسط الصوفي؛ 
فظاهر كلام اتادلي يحيل على طائفة موت في حب الرسول عليه السلا رجح 
أنهم رجالات التصوف*۴» نلك الثلة من الأشياخ العاملين الذين أسسوا للعصر 
الذهي للتصوف واعتبروا أسائيد من يأئي بعدهم ممن يعول عليهم فيما يظهر» 
اهيل الحياة الدينية وإعادة الأامل تمع أضاع وجهته وتاه» لأن صفوة علمائه 
أولئك الذين وصفوا غير ما مرة بالنكرين وبالأرضيون وبأهل الظاهرء اختاروا 
مالاة اهل الدنياء ولأن المذهب اتومرتي م بوافق بساطة الاعقاد والحاجة إلى 
وسائط لدى غالبية الناس وأ يقد الحكام إلى طريق الهداية ولان الأسرة الموحدية 
وعصييتها ترددتا في شأن إصلاح مضاد وانقسمتا في شان مهدوية این تومرت» و 
10 التشوف» ص 41ء البادسيء المنصد الشريف والمتز ج اللطيف في التعريف بصفحاء الريف» تحقيق 
سعيد أعراب » الرباط 2هو 
19 توف ص.1یجه 
(12) الصدرص. ته 


تنمکن من التوقف عن التضیبق على الارزاق والافکار إل ان کان ما کان من سوء 
عافبتها.وإذذ» فقد قصد الؤلف "يراد عجائب القوم لعل الله نفع بهم" ولان 
"قلوبهم مصابيح بهتدى بها في الظلمة." 

وإذا صح ما نعتقده فإن النفوس كانت تدشوف مئل تلك النماذج المترجم لها 
وتتطلع إلى أن يكون الخلاص على أيديها. وما نظتنا نحيد عن الصواب بالقول بان 
هناك متلازمات في تاريخ المغرب تدعونا فعلا إلى النأمل» فتكاثر امالكية في بلاد 
الغرب مهد لقيام المرابطين وناخ انتظار المهدي أهل لتجارب مهدوبة بجح بعضها 
وأخفق كثيرهاء وذيو ع صيت الأشراف وانبعاتهم الاجتماعي هيا الظروف لظهور 
عدد من الإمارات كاجُوطيين وبني راشد والسعديين. وني هذا السياق بمكن القول 
بأن ظهور الخركة امرينية الذي تزامن تقرييا وكتابة التشوف» صب عفومات وجدت 
قي كثير من رجالات التشوفء فهل هي محض صدفة؟, مهما كان الأمر» قتحن ولا 
شلك أمام تعرل مطبو ع تغيرات النصف الثاني من القرن السادس. فالحهود الذي 
بذل في تنيع أخبار الشيوخ وإشخاصهم إلى مراكش حصل في عهد بني عبد اومن 
ولا سيما خلال عهد يعقوب النصورء ونهاية القرن نيئ عن هور وعي جماعي 
للمتصونة مرتبط عجال معين كما تؤشر على ذلك عدد من الدراسات التي تطرقت 
إل الجانب الشرقي من مراكش؛ ومرتبط أبضا بيداية اأحنظيمات الصوفية في إطار 
الطائفة . ومع ذا اؤل عن طبيعة مشرو ع التادلي يبقى واردا على الرغم 
ا کی حول وھا فول کن اف عن ترت ارک میا تید 
الوحدين حتى في أشد أيامهم ارتباكا؟. وهل النقاء مصالح طائفة أبي محمد صالح 
مع العسكر الهسكوري تعد بانخراط الطائفة المذكورة في حيثيات الصراع بين 
ملف المكونات الموحدبة؟**» أم أنه يكن القول بان حال نفوذ الطائفة كان متد 


۱3 تاوت عدة دراسات كناب التشوف بكي من المع تذكر من ينها إضاقات احمد التوفيق 
القيمة في مقدمة تحقيقه لنقس الكتاب وعمل محمد رابطة الدين حول مراكش رقد سبق ذكره و 
ثلااية حمد القبلي : رمز الإعياء ومضمرات الشوف وفراءة في زمن أب محمد صالح لني تعد من 
بین آعم ما كنب في سر سبرورة التصوف. 

0 محمد القبلي» فراع في زمن بي محمد صائح» ضمن كناب الدوئة والولابة وانهال في الفرب 
الوسيط...» دار توبقال الذار اليضاء ۰1997 ص 101-100 
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فوق انال الهسكوري وهو ما يجعلها ني موقع النفعل بأحداث عهد المامون وينه 
الرشيد؟ومهما يكن» قإن حمل التطورات اللاحقة تؤكد مذهب ابن خلدون في 
مسالة ضرورة توفر عصبية ما لتسند ظهر بعض النطلعين للأمر داخل هذا الوسط. 
أما الوقوف على تحقق ذلك قإنه متأخر جدا ووافق فترات اتتقال الحكم مطلع القرن 
الخامس عشر وخلال النصف الأول من القرن السابع عشر مع الجرولية الفهن 
اخخاروا تأهيل الأسرة السعادية ثم مع الزاوية الدلائية التي كانت أقرب ما يكون من 
توحيد البلاد» وكلا الكياين استفاد من خلقية بشربة مهمة ومن تأطير ضروري 
للمشايخ. ولعل ذلك هو ما بفسر أن تاريخ التصوف» من هذه الزاوية» هو تاريخ 
الفرص الضائعة» إذ كلما نضجت الظروف بدیلا إلا ويأتي من يستفيد من 
الأمر؛ ققد استقاد الموحدون من متاخ 'إحيائي' واسترجع المربنيون فيما يظهر» بعض 
مضامين التشوف وركب السعديون أكتاف ال جزولبة وحصد العلويون ما مهد له 
الدلاء والسملاليون وأبو محلي. 

إن ما سبق لا ينقي بحال أن كناب التشوف وتاب المستفاد ير صدان لظو اهر 
متكاملة؛ ككثرة أعداد المحسبين لهذا التيار والموقع الاعتباري لكاب الدشوف قي 
متهجهم واقتاع بعضهم بأن كثيرا من الفقهاء والعلماء انحازوا لمشاغل الدنيا» 
وكوذ الآلة اخرتية دت إلى كثير من الريلات الائفة لشروط الإمامة. وكل هذا 
بردي بالضرورة إلى ترسيخ الاعدقاد في هذه الفنة الناجية وجعلها فدوة ومثلا. 

لا شك أن المرحلة الممتدة من تسرب إحياء الغزالي إلى المغرب الأاقصى» إلى 
تاريخ تدوين المستفاد والتشوف» تؤرخ نحطة في التصوف تأتي بعد عطة مديدة 
هي مرحلة الزهد والتجارب القردية» ثم جاءت بعدهما مرحلة أخرى أهم ما 
طبعها هو ائبعاث الطرائف إل جائب استمرار بعض الشيوخ الكبار ووجود 
مؤشرات على حصول بعض الاترعاج من هذا التطور في أوساط الحكام والفقهاء. 
رددت بين محاوللات الاتماء والاحتواء 


والتصدي للمشكلة في منشإهاء وهي ل 
نصوح ومسالم ليست له امتدادات تنظيمية. 


إن هذه المراحل الثلاث لا تعكس طبعا حقب التصوف كلهاء وإغا تكشف عن 
سيرورة امتدت إلى المرينيين الذين سبق أن اننا إلى أنهم اختاروا» بسبب ظروف 
مطالبتهم بالحكم» أن يؤسسوا لشروعية كانت مندرجة في حب امقام الشريف» 
وهو أمر سبق لتادلي آن وصف به مارجمیه ٥‏ وطبقوا ذلك عملیا بنسج علاقات 
متميزة مع أشراف البلاد وباعتقادهم في أولياء الوقت وتقريهم منهم وقوق هذا 
وذاك فإنهم اختارو! أن يدرجوا أسرتهم في مركز هين الاختيارين بتأسيس ولاية 
جدهم عبد احق وبالاتساب إلى الدوحة الشريفة. 

ومالنظر عن قرب» يبدو لنا أن الدول المنعاقبة آرت ان تختص في آن واحد 
بأمور الدنبا والدينء في إطار نوع من الشر اكة النحكم فبها مع ختلف مكونات 
الوسط الديني وأنها اسنفادت أكثر من غورها من هذا ألناخ الروحي؛ في حين ثم 
يثيت للك للجماعات التي كان يعنمل داخلها ذلك الإحساس الجماعي النوه به 
سابقاء على انرغم تما تأكد من نطور الممارسة داخلها وارتقاها إلى مستوی منظم؛ 
غير أنه يجب التنيبه مع ذللك» على أن ما سنا من وعي بالذات ن بمح كلبة أمام 
قرى أكثر تنظيما واكحاما وقدرة على "تدجين' واستبا ع الفعاليات المعبرة عن 
المقدس» وأن هذه الأخيرة اختارت» أمام قوة الدول» أن تكون ر ديفا لها لفعل الخير 
أو ترسيخ شفوف معنوي لم يخل من عتابة عصالح الطائفة الآنية. 

وبال ر جوع إلى المناصر التفاعلة في هذه انحطة الثالة من تاريخ التصوف 
الغربي» نلاحظ استمرار وجود بعض كبار الشيوخ الذين فضلوا الانحياش عن اهل 
الدنياء إلى جاتب العتاية بانحتاجين والاضطلاع هام الثربية الروحية والنهي عن 
النكرء وعدم التفربط في تصح أولياء الأمور والدعاء لهم بصلاح الخال" وفي 
9 اتشرف ص .2ہ 
18 نذكر هنا على سيل الثال مارب كل من أحمد بن عاشر الشميني السلوي الذي قضل مراسلة: 

الساطان أي عنان على الاتقاء به بسلا عقب صلاة امعة؛ محمد بن عباد إمام وخطيب جامع 

الفروين باس الذي نم يتردد في مراسلة السالطان أبي قارس عبد العزز في خان بعض فتجاوزات 

التي برتكبها بعض من سماهم بحكام الجور. ائظر محمد أحما: بن عار » مطمة: 

الغربه؛ ج17؛ رشيد السلامي؛ رساتل سياسية غير منشورة لابن عباد الرندي متتوعات محمد 

حجي» دار الغرب الإسلامي» بور رت» 1998 .29-490 
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القابل اختار الحكام منهجا وسطا فى التعامل معهم» فلم يتوانوا عن الوقوف 
بأبوابهم والاتصال بهم وأبدوا رغبة متكررة في التبرك بهم وأسندوا لبعضهم بعض 
الخطط الدينية والخزنية؛ أما بالنسبة لنطوائف العروفة في هذا العصرء فانلاحظ أن 
ثلاثا منها خلت أثرا مكتوبا عن تعاليم شيو خها ومناقبهم» وهي الطائفة الأمغارية 
والطانفة الماجرية والطائفة الاغماتبة. وقد دونت هذه المؤلفات في وقت متأخر من 
تمارب هذه الطوائف. وجكن أن نضيف إل هذه اغموعة كناب أنس القفير وعز 
الحقير لابن قنفذ القسنطيني لشديد صلته بهذه العجارب وتأثره بها 

إن ماجيز هذه المولفات هو حمنها تهأجس» تخطى التعريف بالشبوخ والنذكم 
تجاربهم» إل العمل على تاسيس صدا ام الطوانف الملذكورة وتعكس 
ميزها عن غيرها. وإذا كانت قد ركزت كلها على عنصر السبق واتباع السنة 
والشرع وانخرطت في منحى الزهد والورع رارتقت بسند هولاء الشيوخ إل 
العلمذة أحيانا على أفطاب طبموا ببصمائهم حباة التصوف خلال القرن 
السادس١»‏ فإن امتحضار هذا الإرث لا جب أن يحجب عنايتها بفضايا معيئة 
تعتر ولا شاك» من دواعي التاليف و تترجم ما تعنيه بالوعي بالذات 

وبالرجوع إل بهجة الناظرين*"» الجامع لأخبار رباط تبط بتضح آن الغابة من 
تدوينه لا تخلو من رغبة صريحة في تذكير الحكام المرينيين بسوابق الطائفة 
الأمغارية في خدمتهم» ومن ذلك» تأكيد صاحب الكتاب على سبق الزاوية و محال 
نفوذها بصنهاجةء إلى موالاة هذه الحركة حنى قبل سقوط مراكش» متبها إلى أن 
أواخر الحلفاء امو حدين وعمالهم أ يجرؤوا على النعرض نلامتيازات التي كان هذا 
الرباط يتمثع بها مت زمن بعبد والتي تتم في الإعفاء من الغارم والتحرير من كافة 
الوظائف وأن العمال كانوا بخاقون العمل في انال الأمغاري المذكور لا سيما إذا 


(1) خصص ابن فة فقرات مهمة لإبراز صلات الصحبة والأغوة تي ربعت عدا من التجارب 
الصوقية بالغارب 

(1) محمد ابن عيد العظيم الازموري؛ بجا #ناظرين رانس الماضرين ورسبلة المالين في سناب 
رجال أمغار الصالحين» مخطرط المكبة الوطنية د 1341 
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كان في نيتهم استخلاص جبايات النطقة. وجدير بالذكر أن الازموري رتب 
خطابه بعناية كبيرة ووظف أدوات مختلفة من أجل الإقنا ع طابه» مستعملا الكرامة 
وتواقيع السلاطين وظهائرهم وتزكبات العلماء بمهارة كبيرة من أجل تذكير من 
يهمه الأمرء وباسلوب لا يخلو من ترهيب ووعيد بضرورة استمرار الوك في 
الالتزام بالتقاليد المرعية نحو هذا الرباط. ومعلوم أن هذه الطورات جاءت في 
معرض سياق سباسي مطبو ع بأزمة الدولة المرينية بعد اغتيال الساطان أبي عنان 
ولعل أهم نتائجها أن الأسرة الحاكمة ل نعد تنوفر على ما يكفي من عائدات 
للإحسان إلى عدد من الصلحاء والشرفاء الذين اعتادوا الإقادة من صلات الدولة. 
وقد أدى ذلك إلى الإضرار .عصالح الرباط المذكور إلى جانب شرفاء آخرين من 
المرابطين أولاد أي زكرياء ا لحاحي واي يعقوب الشبو کي 

ويلاحظ في نفس السياق أن كتابا منافبيا آخر له بعد موسوعي بالنظر إلى ما 
جحمع من أخبار الصالحين في المغرب الكبرء هو أنس الفقر"* قد اعم إلى جاب 
رصد ملامح خريطة التصوف في المغرب الأقصى خلال النصف الثاني من القرن 
الثامن الهجري بتأكيد انخراط بحموعة من علماء الرقت قي تحارب الصلاح* 
وربط زاوية جده لامه» يوسف بن يعقوب بن عمران» الموسومة بزاوية ملارة 
بالسند المديني» ومعلوم أن هذه الزاوية كان لها إشعاع كبير بإفريقية وتللمذ بها 
بعض كبار الشيوخ كمصباح بوهادي ومحمد بن يحيى الباهلي الأسفر وربطتها 
علاقات أخوة بآخرين كعلي بن يوسف الأنصاري وحسن بن الخطيب علي 
اللمعة...الخ. ولعل الخيط التاظم للكتاب هو رغبته في إبراز مختلف التيارات 


(19) محمد القبلي» مسامة في تاريخ التمهيد لدولة السعدين» بجلا كله الآذاب بالرباط عدد وه 
م 
(«ت أحمد بن قتف القسنطيي؛ ألس الففير وعر الخقير؛ اعختتى بدشره ونصحيحه محمد القاسي 
الف فورء الرباط 165 
(21 محمد فدحةء أنس الفشبر أو الانتصار ثزارية ملارة» ضبن كتاب محطات في تاريخ لغرب الفكري 
والدهني؛ متشورات كلبة الآداب عبن الشق الدار اييضاء 1996 ص. 170163 وقد سحا 
ر 0 کو ی بسيب مااتعرض له ادص الاصلي من مقر 
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الصوقية العروفة بصلاتها بأبي مدين» كما لو كان هدفه هو وضع زاوية ملارة 
ضمن شبكة أوسع تضم أشهر طوائف المغرب. من جهة أخرىء» يلاحظ ان ابن 
قنفذ ألف بعد أنس الفقير كتابا آخر هو الفارسية في ميادئ الدولة الحفصية وأهداه 
السلطان الوقت أبي فارس عبد العزيز الحقصي (1434/837-1394/796)» و بمتنع في 
الأنس عن اليه غير ما مرة إلى الموقع العميز لزاوية ملارة لدى باقي السلاطين 
الحخفصيين» فقد كان والد جده للام مقربا من السلطان أبي يح أبي بكر وحضر 
بیعته وبشره بطول مدته وسلامته من القتل. و کان ابنه يوسف الملاري (1582/680- 
1363/764) مقبول الشفاعة حتى في الأمور العظام لدى ملوكهم. وشهد له 
السلطان أبو العباس بالفرادة والسبق. 

كانت صلات هذه الزاوية بالسلاطين الحفصسيين أنس الفقير 
الذي بصفهم باخلفاء الراشدين» في نوع من التركية المتبادلت وتضح اتحياز 
الف وموقعه من هذه الدولة قي معرض إثارته لوضوع إرث الكرامةء ققد أشار 
اعتمادا على جواب أحمد بن عاشر بأن الكرامة لا تنقطع عوث صاحبها بل تستمر 
بعده» وهنا يوسع الولف نطاقها أتشمل ذربة الرلي الصاح وأحفادهء وعضد كلامه 
باعتقاد الساطان في الشيخ بعقوب وكونه كتب ليوسف بن يعقوب بعد وفاة 
الشيخ» برغبه في الدعاء له عند قبره» ليضيف على إثرها أنه ما زال بتوفر على رسالة 
السلطان. هكذا نقف على اسشمرار عناية السلاطين بهذه الزاوية ما تعاقبوا 
واستمرار الزاوبة في الوجود بعد وفاة الشيخ المؤسس وتحصل ابن قتفذء العام 
التلبس بالطريقةء على رسالة الساطان التي ترقى هنا إلى مقام الظهم المرسخ 
لصدارة هذه الزاوية بقسنطينة. هل هي احتياطات لابراز أهمية الزاوية في النسيج 
الولاتي بإفريقية خلال القرن التامن الهجري» مع أن ما خصها به الولف م بتجاوز 
سنة وفاة جده للأم ووفيات أصحابه الذين ربط بعضهم صلات تلمدة مع والد 
الؤلف؟ أم أنه قصد في نوع من الترجمة الذاتية الموسعةء أن يؤهل نسه لأمر 
أعظې له صلة فيما ييدو» بحرصه على تعزيز تلك الوشائج التي تربط أسرنه 
بالسلطة الخفصية؟ وهل يندر ج تأليغه في مشروع أهم ترعاه الدولة وممهد له» وهو 


م انس الققر: س ا 


فشر تصوف معتدل ومسام من خلال تذكيرهمشاهدانه باغرب الأاقصى 
وانصالاته بالعلماء العاملين وإشادته ببعض الشيوخ الذين أثروا فيه كأحمد بن عاشر 
وان عباد الرندي ومد بن يحي الباهلي وموس بن معطي العبدوسي وعد 
الرحمان بن عفان روي وغيرهم؛ ولك على غرار مصنض آخر کنب قبل نة 
1373/74 وهو السلسل العذب ۴ الذي أتى على ذكر سير جماعة من الصلحاء 
ن اتاب اد بن عار الذي اشتهر بالعلم والصلاح ونفى عن نفسه صفة 
للشيخة» ومعلوم أن هذا الكتاب آهدي للسلطان أبي فارس عبد العريز المريني وأنه 
ل ذکر الکرامات وغ بات على مابفيد بحصون التوترات الالوفة في علاقة 
هذا الوسط بالیکام» بل نراه بالعمکس» قد اعنی بإبراز مظاهر التعاون بين بعض 
الشيوخ والسلطة المرينية. ولا نستبعد أن يكون ابن قنفذ فد اطلع على هذا الكتاب 
قبل رحيله إلى إقريقية وتأثر به في تحرير الأنس الذي أتى حافلا بالمعطيات الدالت 
ومنها موفع زاوبة ملارة في تفوس السلاطبن الخفصيين وعغوريتها بالنسبة للنسيج 
الرلاتي بإفربقية بالنظر إلى صلات الأخوة والصحبة التي كانت تربطها مع عدد من 
الصلحاء الكبار وكثرة العلماء وانققهاء المذكورين في الأنس في إحالة على ضرورة 
مكامل بين العصرف والعلم الشر 
ولعله من افيد التساؤل عن هذا الترامن العجيب في الاحنياطات الحخذة على 
الستوى الرسمي من العصوفة ارقي وارب الأقعى وغبرهماء قد يات بعض 
الدراسات الحديثة آهمية الصلاح في إفربقية خلال المهد فصي والادوار اني 
لعبها سواء على المستوى الاجحماعي أر السياسي وهو ما كان يؤرق لان 
آحيانا ودفعهم إلى اليحث عن سبل للتحكم فيه: وهي إجراءات لا نكاد تختلف في 
الراقع عما هو مالوف من تداير في علاقة غبرهم بهذا الوسط١*‏ ومن ين الوسائل 
اخلفة الستعملة هتاك ما جصلء عن طريق ك 


«2 محمد من آبي بكر الحضرمي» الساسال العذب» تميق مصطلقى النجار» منشورات الحزانة 
الصيحية بسلا فوا 
رهه) نيلي سلامة العامري» الولابة تمع منشورات كلبة الآداب بمنوبة؛ :200 مس 317ا 
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آهل الدنيا بل وعدم الاهتمام بأمر السلاطين؛ فقد ختم ابن قنفذ كثابه وهو يعرض 
لشروط النوبة» وهي كما هو معلوم أول خطوات الانخراط في طريق القوم 
بقوله": ! ن من شروط معامفة التائب لجبابرة الدنيا الاعتزال وإن لقبهم فالسكوت 
اسلم وان دهي إل جراب احاط یه وان سانب في دعا دعا :لاح الال ریق 
للخير... ولا باس بالدعاء على العمال الفجار وإ كان السنطان هو الجائر فلا 
يدعو عليه فمن دعا على سلطان سلطه الله عليه. ۳9" 


ثالث هذه المصنفات هو النهاج الواضح* وقد ألفه أحد حفدة الشيخ أبي 
محمد صالح» والكتاب كله مرافعة صريحة ضد فة من بني عمومة المؤلف عهد 
إلبها بالإشراف على شزون الرباط وانحازت عن طربقة الشيخ المؤسس, فلم بتران 
اللؤلف عن وصفها بابشع الصفات ونعتها بالجهالة تارة وباانعسف تا اخری» 
ميررا تصدبه للآمر بإرادة صون ذكر الشيخ من تأوبل الجهلة ومتعسفي أهل العصر 
وخوفه من أن يؤدي ذلك إل زوال الطريقة أو أن ينسب الشيخ إلى غبر تحقبق وأنه 
ما تعرض للك إلا استجابة لبعض فضلاء العصر”* الذين كانوا ييحثون عن تلك 
الفضائل وبتوسلون إل سماعها على وجهها بكل الوسائل. ويبدو من كلام الولف 
أن طاتفة اجاج قد غرقت في البد ع وكثر في داخلها المدعون بعد أن تسلط عليها 
الحدون الین | زارا خر سفلك الدماءا*. ومعلوم أن 
تنتمي إلى قبائل هسكورة» وإن استظهرت باصول قرفية آمو 
مز الطانقة؛ لذي أوصى بان يخاقه ولده أحمد ( جد الرلف)» ساند أقماخ 
الهساكرة أبنا آخر هو عبد الله وقدموه ليترأس الرباط ضدا على إرادة الشيخ وفي 
تجاهل تام لزهلات أبي العباس أحمد (ت 1262/660 الذي شهد الكثبرون بجلالة 
قدره وفضاتله وكثرة کراماته۳. 


615 ای‎ e 

أحمد بن راهيم الاجري. النهاج الواضح في تمقيق كرامات الى عمد صالح؛ تقيق ودراسة: 
عمد الرایس» رساثة الیل الدکتوراء من جامعا کس مارسیاباء 1996 مرقون: 

فسەاص, 18 

شە 19 

ق 7وا رفا 


قدم الولف تعريفا مقتضبا لعيد الله بن صالح وصفه فيه بأنه حاج ورجل قاضل 
نال حظا من الدئيا (ت1252/650). أما مؤاخذانه على أهل الرباط فهي بالرغم ما 
ذكر» لا تنوقف عند أبناء الشيخ» فهم منزهوت عنهاء بحيث ده بلتمس العذر 
لأحدهم وهو عيسى ابن الشيخ الذي عين واليا بأسفي من قبل الخليفة المرتضى 
الموحدي ويراه من مد اليد إلى أموال الرعيةء بالرغم ما اشتهر به من قسوة. أما 
الطائفة المستهدفة فهي معاصرة ملف الذي كان حيا في مطلع القرن الثامن 
الهجري» وهي في نظره جاهلة متعسفة مبندعة تقتدل على الفتر حات وتتتهك فيها 
حقوق الغرباء علما بأن هذه الظاهرة كانت معروفة في حياة الشيخ ولم يعمل على 
تغيبرها. لا يسمح لنا هذا النص الغني بالتفاذ دائما إل غايائه المستخفية بالرغم من 
نة أسلوبه ودقة صباغنه» وهذا راجع إلى أن المؤلف اخحتار أحبانا أسلوب التلميح 
والاستعارة» ومن ذلك ما ذکره معتذرا عما بدر منه من تدوين في وجود من هم 
أو منه من ذرية أبي محمد صالح» الذين "ئروا الانسحاب إلى جائب الغيورين 
على الدين لا ألفوا من نعليق الدر في أعناق الخنازير .9 

وبعد فهذا الكتاب وإن كنا لا نتوفر على شهادة مخالفة لما سعى إلى إبراز 
يعكس أجواء النافسة يرن ذوي الحقوق قي الرباط . وإذا كان تقدم ا 
وعدم الذرية يرات ما قد يتسب إليه من رغبة في إحياء باط والده بأغمات 
أوريكةا۴» فإنه من غير المستبعد أن يكن دافعه هو لم شمل الأحياء من بين 
أصحاب والده على جاتب بعض ذرية الشيخ من اجال الرجو ع بالطائفة إلى جادة 
الصواب» وهو اختيار تفحصناه فلم نحد ما نستند إليه إذ إن إرجاع الأمر لذربة أبي 
العباس أحمد يستلزم آليات خطاب أخرى لم ثقف علبها في الخهاج» ولعل أهم 
ضمانات هذا الاختيار الائفتاح على سلطة بني مرين فهي وحدها الكفيلة بترجيح 
طرف على آخر داخل الرباط» والظاهر أن ذلك نم بحصل لبقاء الأمر في ذرية عبد 
الله بن الشيخ؛ فقد أشار ابن الخطيب إل أن مقدم الرباط أحمد بن يوسف حفيد 


فاته 
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بي محمد صالح تلقاه حینما زار أسفي ما بین (1362-1359/763760) ووصفه باه 
جالس السلطان وقاد ركب الحجاج وجر ببلده دثيا عريضة وأنه كان "يفد على 
باب السالطان في سبيل دالة بقادمه ويقفل إل وطنه بجدد الصكوك مستجاد 
الخلمة#*" ون ابن عم القدم المذکور آنفاء کان خطيب جامع أسفي وآنه كب 
بدوره ديا عربضة'*. من جهة أخرى قإن الشذرات التوفرة عن صلات ذرية أي 
محمد صالح بالرينيین تؤكد بدورها تعیین عيسى بن الشيخ عاملا بدكالة اواخر 
الفرن السابع الهجري واختيار أحد حفدة عبد الله بن صالح» وهو عبد الواحد 
ليكون من بين خاصة الساطان بفاس#* 

يدو إذن أن المرينيين راعوا لأبناء الرباط سابق نقربهم من الحركة المريتية 
وكافأوهم ببعض الخطط الدينبة والسلطائية دون أن جيزوا فيما يظهر بين كلف 
فروعهم. آما ما تقدم من بحث عن دواعي تاليف قيكفي الؤلف فضلا أنه مكن 
من حفظ أخبار أبي محمد صالح وتراثهء ولعله وضع هذا الهدف نصب عينبه وهو 
بحس بدنو أجله» آم يردد في صدر الكناب أن الكسب اختبقي هو أحد ثلاثة: 
صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو ل094 

بتيين ما تقدم أن هذه الؤلفات قد اهتمت بقضايا ختلفة وعبرت عن مشارب 
متنوعة في إطار التأليف المتقيي» وبالرغم من ذلك ومن طول الدة التي استخرقها 
اكتمال بنيتهاء فإن هذه المر حلة حبلت بأشكال متفاوتة سن مطاهر الوعي بالذات» 
هلت أصحابها ليكونوا الفدوة والثال والوسبلة إل تجوز الصعاب» كما عبرت 
عن غورة جهوية وعن حمية وتعصب لفئة دوت أخرى» ناهيك عما ظهر من بعضها 
من اتتصار لطريقة على حساب أخرى أو رغبة في أن تستظل برعاية السلطان في 
مقابل انخراطها في ما لا يسوءه. وقد حصل هذا بعد رحیل جيل الشیوخ المؤسسین 
وتحول طرقهم عن مناهجها الأول لتصبح عبارة عن مركبات لنمقدس» لا تكاد 
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تختلف في طريقة تدبيرها عن آية مقاولة دنبوية» فإذا ضاق الخال بورثنها بحوا 
لأنفسهم عن آفاق أخرى لزرع بذرة الشيخ وترويج تجارتهم. 

وإذا کان هذا الیحث قد تبنی تیا متداولا بین کثر من الباحئین وم نجاوزه 
بالنسبة للعصر الوسيط فإن اصطبا غ المرحلة اللاحقة بالإرث الشاذلي 
رتبت عنه خصوصيات ونعقيدات جمة لا تسمح» من منظورناء بالاستمرار في 
معاينة حقب التصوف وفق نسق طبقي عادي 
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